
 وقـــت بــعــيــد، وأنـــه مــثــل غيره 
ُ
الــتــقــاعــد مــنــذ

يـــواجـــه فـــراغـــا كــبــيــراً يــكــاد يــبــتــلــعــه. وعــلــى 
خــــطــــط أن 

ُ
ــوال حـــيـــاتـــي أ ــ ــــي طــ الــــرغــــم مــــن أنـ

أتقاعد مبكراً، إلا أنني بعد أن تعرّفت على 
سلطان أزحتُ هذه الفكرة من رأسي. يُخيّل 
أن الإنــســان يفقد هويته عندما يخسر  لــي 
أمرين: مكانه في العمل وسريره الذي ينام 
 حتى فهمت أن 

ً
فيه. استغرقتُ وقتا طويلا

لــه خــيــارات ضابط متقاعد  ليست  سلطان 
عـــادي، بــل إنــه كــان يبحث عــن شــيء غريب 
جداً، فقد قال لي وكأنه يخبرني سرّاً: »إنني 
وبصراحة أريد منك أن تجمع لي أيّ كتاب 
يذكر فيه اسم الذئب، بغض النظر عن نوع 

الفئة التي ينتمي إليها«.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه كـــان يستمتع بــإهــدار 
ــى عن 

ّ
الــوقــت عــنــدي فــي المــكــتــبــة، فــإنــه تــخــل

أداء دور الباحث الذي يرمق الرفوف ببطء 
كأنه يبحث عن شيء هو وحده الذي يعرفه 
)مــثــلــمــا يــفــعــل مــجــايــلــوه مـــن المــتــقــاعــديــن(. 
لــم يعد لذلك  نــوايــاه  تــعــرّفــت على  أن  فبعد 
هدر الوقت في شرب الشاي 

ُ
معنى. صرنا ن

ــيـــة، ثــم  ــيـــومـ ــتـــجـــدات الـ ــن المـــسـ والــــحــــديــــث عــ
ننتهي بعرض الكتب التي جمعتها له على 
مدار الأسبوع الفائت، يدفع ثمنها ويوصي 
مـــرافـــقـــه بــحــمــلــهــا ويــــودّعــــنــــي بــابــتــســامــة 
حــاول أن أختار قصة سهلة 

ُ
عريضة. كنت أ

لتفسير تلك الرغبة، رغبته بجمع هذا النوع 
مـــن الــكــتــب، إلا أنـــنـــي لـــم أصــــل إلــــى تفسير 
ــرفـــت لمـــحـــة عــــن تـــاريـــخ  مُــــــــرضٍ. فــبــعــد أن عـ
وكلت إليه قيادة »لواء 

ُ
أ الــذي  العميد، وهو 

الذئب« ويُشاع أنه هو من أطلق هذا الاسم 
على اللواء، صرتُ أواجه حربا فضولية مع 
نفسي، تدفعني للبحث عن إجابات شافية 
حــول رغــبــاتــه تــلــك، خصوصا بعد إصـــراره 
عــلــى أن يــشــتــري كــتــبــا ذات قــيــمــة مــتــدنــيــة 
وأقــرب إلى السخيفة، فقط لأنها تحمل في 
عناوينها الرئيسية أو الفرعية اسم الذئب. 
هذا ما جعلني أدخل في حيرة كبيرة، صرت 
أتحدّث مع نفسي: »ما لهذا الزبون يشتري 

حه حتى«؟
ّ
كل شيء دون أن يتصف

أيّ كــتــاب فيه ذئـــب، حتى أنــه أشــتــرى مني 
قصة »ليلى والذئب« نفسها، دون أن يترك 
لمـــاذا يحتاج ضــابــط متقاعد  تفسير  لأحــد 

في الجيش قصّة »ليلى والذئب«؟
مته آخـــر دفــعــة مــن كتب الـــذئـــاب، والتي 

ّ
سل

كانت على هذا النحو »ذئب البراري«، »طعم 
الــــذئــــب«، »رمــــز الــــذئــــب«، »الـــذئـــب فـــي الأدب 
القديم«، وحتى »دمعة الذئب«، والتي يبدو 
أنــهــا روايــــة سخيفة على الأغــلــب. وللحظة 
خــشــيــت أن تــنــتــهــي قــصــتــي مــــع ســلــطــان، 
، دون أن 

ً
الرجل الذي شارف على الموت فعلا

أعرف لغز الذئب هذا. ولأنني لم أجرؤ على 
طرح هذا السؤال، سعيت لأن أتــودّد لمرافقه 
الشخصي، والـــذي لــم يتفاجأ فــي الــبــدء من 
احتياجي   

ّ
أن يبدو  إذ  الواضحة،  ملاطفتي 

له ظهر على ملامحي، فرمقني بنظرة تفيد 
بأنه فهمني من الوهلة الأولى، لذا ولأنني لا 
خيّب ظنه أبداً، طلبتُ منه أن نلتقي 

ُ
أريد أن أ

على انفراد، فوافق على الفور. ولسوء حظي، 
ــا، فــمــا إن جلست   ذكـــيـــا ولمــــاحــ

ُ
كــــان الــــرجــــل

بقربه وشرعت أحدّثه، حتى فاجأني بقوله« 
»ستعطيني مئة دولار على أيّ سؤال يخص 

حياة العميد سلطان«. ولأني شعرت أن ثقته 
هذه تخفي سرّاً مريبا، وافقت على الفور.

: ستسألني عن الذئب... أليس 
ً
ثم أردف قائلا

كذلك؟
أجبت بنعم، بعد أن شعرت بحماقتي. كيف 
لي أن أكــون مكشوفا إلــى هــذا الحد؟ احمرّ 
وجهي وبرد دمي ثم رحتُ أسأل نفسي: هل 
أنا في ورطة الآن؟ لم يتركني كثيراً مع ذلك 
، شــرع يحكي 

ً
كني فــجــأة

ّ
الــخــوف الـــذي تمل
القصَة حيث قال:

ــا أوّل فــــي نــقــطــة  ــان مــــلازمــ ــ ــذا كـ ــ ســـلـــطـــان هـ
آبــار النفط في  تفتيش حــدوديــة قريبة من 
للجنود هناك وضــع خــاص جداً،  البصرة. 
ــة ولـــيـــســـوا جــــنــــوداً، فــانــتــظــار  ــالـ كــأنــهــم رحـ
الـــعـــدو الـــــذي لـــن يــظــهــر أبــــــداً، إضـــافـــة إلــى 
المــلــل الـــذي يصيبهم فــي حــمــايــة الــصــحــراء 

حسن أكرم

ع التي تتوسّط 
َ
بقامةٍ طويلة ولطخة الصَل

حين دخــل عليّ لأول 
ّ
رأســه وبــشــوارب المسل

مرة، العميد المتقاعد سلطان، الذي لم يترك 
ــــرّف عن  لـــي فـــرصـــة تــخــمــين مــهــنــتــه، فــقــد عـ
نفسه في لقائه الأول بي، كأنه يذكّر نفسه 
بمهنته. في الأيام الأولى، كنتُ أقضي معه 
 لأقدّم له الكثير من الاقتراحات، 

ً
وقتا طويلا

السابق  إلــى عمله  بالنسبة  أنــه  فــكــرت  فقد 
ــيـــاســـة وكُـــتـــب  ــالـــسـ ــكــــون مـــهـــتـــمـــا بـ ــمــــا يــ ربــ
المذكرات الشخصية، أو لعله يحب قصص 
التجسّس العالمية وحروب المعلومات. ومن 
معرفتي الأولــى به خمّنتُ أنه قد خرج إلى 

تونس ـ ليلى بن صالح

على الرغم من »غربة« مبنى »نزل البحيرة« 
ل 

ّ
مث فقد  العاصمة،  تــونــس  فــي  عــن محيطه 

المميّزة  البصرية  العلامات  أبــرز  أحــد  لعقود 
للمدينة، وهو من الاستثناءات القليلة التي 
تخرج عن الوجوه المعمارية الثلاثة السائدة؛ 
المــعــمــار الــفــرنــســي الــكــولــونــيــالــي والــعــمــارة 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة إلـــــى جــــانــــب الـــعـــمـــارات 

الحديثة المحيطة به. 
»نزل البحيرة«  منذ سحب البُعد الوظيفي لـ
كفضاء سياحي مع بدايات القرن الجاري بدأ 
حــضــور هــذا المعلم يخفت فــي حــيــاة المدينة 
لــكــنــه لـــم يــغــب عـــن المــخــيّــلــة الــجــمــاعــيــة، وهــا 
هــو كــل إعـــلان عــن نــيّــة هــدمــه يثير مــن حين 
إلى آخر موجات من الاحتجاج من المجتمع 
المــدنــي ومــن المــعــمــاريــين والــفــنــانــين، وهــو ما 
حــدث مــجــدّداً منذ أيــام حين تــداولــت وسائل 

إعــــلام مــحــلــيــة نــيــة بــلــديــة تــونــس الــعــاصــمــة 
التصريح بــهــدم المبنى الـــذي بــات الــيــوم في 

ملكية شركة أجنبية.
تغيّر تصوّر  فــي  الــهــدم مستندَه  يجد خيار 
ــــزل الــبــحــيــرة«  المــنــطــقــة الـــتـــي يــنــتــمــي لــهــا »نـ
ــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة قــــد جــعــلــت مــن  فـــالـــعـــقـــود الـ
الشارع الذي ينتمي له المبنى؛ شارع محمد 
الــــخــــامــــس، حـــاضـــنـــة لــلــبــنــوك والــــفــــضــــاءات 
الكبرى مثل قصر المؤتمرات ومدينة الثقافة 
وعـــــدد مـــن الـــجـــامـــعـــات، وهــــي مـــبـــان نفعية 
 عــلــيــهــا، ولا 

ً
يــبــدو المــعــلــم الــســيــاحــي دخـــيـــلا

يخفى هنا أن القيمة العقارية لــأرض التي 
يــحــتــلــهــا المــبــنــى قـــد تــضــاعــفــت بــشــكــل لافــت 
ــف العمل في 

ّ
خــلال عقود ناهيك عــن أن تــوق

إعــادة  العسير  الفندق لسنوات قد جعل من 
أدواره  بـــنـــفـــس  ــقـــوم  ــيـ لـ ــنـــى  ــبـ المـ اســـتـــصـــلاح 

السابقة. 
من الزاوية المقابلة، يقيم المحتجّون على نيّة 
الــبــحــيــرة« حججهم عــلــى القيمة  هـــدم »نـــزل 
الــرمــزيــة للمبنى، مــن ذلــك إشـــارة الكثير من 
المعماريين إلى أن فرادة المبنى لا تتأتى فقط 
من جماليته الهندسية وهو الذي يأتي على 

الذئب الذي يلاحقنا

مع الإعلان عن إمكانية 
هدم المبنى الحداثي 
في تونس العاصمة، 

تتعالى الأصوات لمنع 
ذلك والبحث عن حلول 
لإنقاذ علامة معمارية 

بارزة في المدينة

رغم جهوده في 
إغناء المكتبة العربية، 
بمراجع في الفلسفة 
والحضارة والتاريخ، لم 
تؤطر أعمال المترجم 

الفلسطيني ضمن 
مشروع متكامل

نزُل البحيرة تمهيدات لجريمة معمارية؟

المترجم ممتلكاً زمام اللغة والمعنى

في نقطة تفتيش حدودية قرب البصرة

يحمل بعداً فنياً اجتهادياً 
يغيب عن معظم المباني 

التي تحاذيه

عبرّت ترجماته عن سعة 
اطلاعه في حقول 

معرفية متعدّدة

كاتب عراقي من مواليد مدينة 
في  ويقيم   1993 عــام  البصرة 
بــغــداد. حــصــل عــلــى شــهــادة 
الحياة  علوم  في  البكالوريوس 
ــة في  ــي ــادس ــق مـــن جــامــعــة ال
العمل  إلى  يتجه  أن  العراق، قبل 
في مجال النشر وصناعة الكتاب. 
»خطّة  ــى  الأولـ ــه  ــت رواي صـــدرت 
دار  »مؤسسة  عن  العالم«  لإنقاذ 
نشر  كما  بغداد.  في  الرافدين« 
مجموعة من القصص القصيرة 
في صحف ومجلات عربية، وقد 
العربي-  »الصندوق  منحة  حاز 
آفاق« عام 2020 عن مجموعة 
 2021 عـــام  ســتــصــدر  قصصية 

بعنوان »كتاب الكوابيس«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصة

متابعة

استعادة

فعاليات

إلــى مدمني كحول،  تلك، حوّلهم  الشاسعة 
ولــيــســت أيّـــة كــحــول بــل »عـــرق عــراقــي فــل«، 
والـــذي يــكــون تركيز الــكــحــول فيه أكــثــر من 
ثــلاثــة أضـــعـــاف أي مـــشـــروب كــحــولــي آخـــر، 
خرى قادرة 

ُ
ولا يمكننا أن نتخيّل أيّ معدة أ

العراقية. كان  على احتمال ذلك غير المعدة 
ســلــطــان نفسه يــخــتــزن عــشــر صــنــاديــق من 
هذا العرق لكل شهر من الحراسة، ويُحكى 
ــدداً في  أنـــه فــي يـــوم مــا استقبل ضــيــوفــا جـ
قادمَين  مهندسَين  كــانــوا  المــعــتــادة،  سهرته 
القريب  الحقل  فــي  للعمل  فرنسا  مــن  للتو 
الــواحــد  يــتــجــاوز عمر  لــم  الثكنة، حيث  مــن 
 - منهم خمسة وعشرين ربيعا، ولنفترض 
 الملل نفسه الذي حوّل الجنود 

ّ
أنا وأنت - أن

ين إلى ثكنة سلطان،  إلى مدمنين قاد الشابَّ
الذي رغب بأن يعرّف الفرنسيين على ثقافة 

هــيــئــة مــركــب بــحــري ضــخــم يـــحـــاذي بحيرة 
نــادراً  ل نموذجا 

ّ
تونس، بل أساسا لأنــه يمث

ــا يـــعـــرف فـــي تــاريــخ  فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة لمـ
العمارة الحديثة بتيار »البروتاليزم«، والذي 
نجد تذبذبا في نقله كمصطلح إلى العربية 
فــيــســمّــى مـــرة بــالمــدرســة الــخــمــومــيــة ومــــرّات 

بالعمارة القاسية أو الوحشية. 
ــــرى مـــن المــحــتــجــين إلــى  كــمــا تــســتــنــد فــئــة أخـ
ــوّدت عـــلـــيـــه عــــين ســاكــنــة  ــ ــعـ ــ رمــــزيــــة مـــبـــنـــى تـ
من  أ 

ّ
يتجز لا  جــزء  فهو  التونسية  العاصمة 

المــشــهــد الــعــمــرانــي المــمــيّــز لمدينتهم، كــمــا أنــه 
يحمل بعداً فنيا اجتهاديا لا نجده إلا نادراً 

في الجزء الحديث من المدينة.
يُذكر أن »نزل البحيرة« قد أنشئ بين عامي 
1970 و1974 تحت إشراف المهندس المعماري 
الإيــطــالــي رافــيــيــلــي كــونــتــيــجــيــانــي )1920 - 
تــونــس في  2008(، وكـــان تعبيراً عــن دخـــول 
أن  السياحة، ورغـــم  الــرهــان على  مــن  مرحلة 
الــدولــة ذهبت بهذا الــرهــان إلــى مــدى أوســع؛ 
الــســيــاحــيــة  الاســــتــــثــــمــــارات  ــه  ــيـ تـــوجـ أن  إلا 
ســـرعـــان مـــا اتـــجـــه إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى مثل 
الــقــنــطــاوي والـــحـــمـــامـــات وجـــربـــة وضــاحــيــة 
ســـيـــدي بــوســعــيــد، حــيــث إن عـــوامـــل كــثــيــرة 
أخذت تهجّر الاستثمار السياحي من وسط 
ــروري  ــ تـــونـــس الــعــاصــمــة مــثــل الاكـــتـــظـــاظ المـ
الأمنية  السيطرة  المدينة وصعوبة  وترييف 
على مجال مختلف ذي كثافة سكانية عالية. 
فاتورة  يدفع  البحيرة«  »نــزل  كــان  لسنوات، 
ــل لــيــجــد نــفــســه بــالــتــدريــج  ــعـــوامـ كـــل هــــذه الـ

معزولًا ثم مهدداً بالهدم.

لهما  استبدل  أصــحــابــه، حيث  وكـــرم  البلد 
أيديهما  كانتا بين  اللتين  النبيذ  زجاجتي 

بصندوق من العرق.
ــــان بــــالــــصــــفــــقــــة، وحــــمــــلا  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ فـــــــــرح الـ
ــا  ــ الـــصـــنـــدوق وتــــركــــا الــثــكــنــة بـــعـــد أن ودّعـ
سلطان بابتسامة وانحناءة صغيرة. وفي 
اليوم التالي وصلت إلى الثكنة برقية تفيد 
بــــأن هـــنـــاك مــهــنــدســين فــرنــســيــين اخــتــفــيــا، 
فذهب سلطان ليبحث عنهما في الصحراء 
بقايا  العظام مع  حتى عثر على كومة من 
من اللحم. عاد ومعه عظام الشابين اللذين 
الذئب بريئا من  الــذئــب، وقــد يكون  أكلهما 
مل أن معدتيهما انفجرتا 

َ
موتهما؛ إذ يُحت

يُجهز عليهما  أن  قبل  العرق وماتا  بسبب 
الذئب بعد ذلك.

 ذنب قتل شابين بحركة كرم غير 
ّ
أعتقد أن

محسوبة لم يغادره، وقد لاحقه هذا الذنب 
منذ الحادثة، وكل ما يتصرف به الآن يفسّر 
أنــه يــريــد أن يقترب مــن الــذئــب ليبتعد عن 
ذنبه وصوت ضميره الذي يطارده، أو ربما 
يفكر فــي أن يــواجــه هـــذا الــكــابــوس بـــدل أن 

يهرب منه مثلما فعل طوال حياته.
ــع الــورقــة  نــهــض مـــن الــكــرســيّ بــعــد أن وضـ
النقدية في جيبه، ثم سحب قميصه لأسفل 
وأظهر طرفي ياقته إلى الأمام كأنه يعيدها 
بالمغادرة،  يهم  أن  وقبل  الأول.  لانتصابها 
نظر إليّ بطرف عينه ثم قال: »لم أجد أكثر 
ســــذاجــــة مــــن بـــائـــعـــي الــــكــــتــــب... فــضــولــيــون 
الذي  الخامس  الــزبــون  أنــك  وبلهاء، تصوّر 
يشتري مني هذه القصة. ما أسهل أن تقص 
قــصــة واحـــــدة كـــل يــــوم وتــحــصــل عــلــى هــذا 

المبلغ المحترم«. ثم غادرني وهو يضحك.

خريف البروتاليزم في تونس

ذاكرة لعادل زعيتر

التياترو في تونس العاصمة، تُعرَض، عند السابعة والنصف  على خشبة مسرح 
من مساء الجمعة المقبل، مسرحية خبابل للمخرج التونسي ظافر غريسة. يتناول 
الاجتماعي  الواقع  حمدي،  ومهران  بليدي  أميرة  مِن  كلّ  يؤدّيه  الذي  العمل، 

التونسي المستجدّ، ضمن مقاربة تمزج بين مسرح العبث ومسرح القسوة.

المتحف  إضاءات على مُربيّن مَقدسييّن ينظمها  ضمن سلسلة ندوات بعنوان 
من  والنصف  الخامسة  عند  تقام  »زوم«،  تطبيق  عبر  بيرزيت  في  الفلسطيني 
مساء الإثنين 16 من الشهر الجاري ندوة بعنون »ملامح مشروع خليل السّكاكيني 
ويعقب  الشّريف  وماهر  تماري  سليم  فيها  يتحدث  الحداثي«،  والفكري  الترّبوي 

عليها أباهر السّقا. 

الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  عشر  السادس  الإثنين،  مساء  من  السابعة  عند 
يعُرض في مكتبة الباشورة العامّة ببيروت، فيلم زناّر النار )2004( للمخرج بهيج 
وتدور  الضعيف،  لرشيد  »المستبد«  رواية  من  مقتبس  العمل  )الصورة(.  حجيج 
أحداثه في بيروت عام 1985، خلال الحرب الأهلية اللبنانية. يشارك في الفيلم: نداء 

واكيم، وحسن فرحات، وجوليا قصار.

تحت شعار الكتاب صديقٌ مخلص، ينُتَظر أن تنطلق في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 
معرض السليمانية الدولي للكتاب بمشاركة  الثانية من  الجاري، فعاليات الدورة 
»السليمانية  تظاهرة  ضمن  الأولى  الــدورة  أقُيمت  وخارجه.  العراق  من  ناشرين 

عاصمة الثقافة في إقليم كردستان« )2019( بمشاركة قرابة 180 ناشراً.

منصور الجميل

فـــــي مـــرحـــلـــة شــــهــــدت مـــخـــاضـــا عــســيــراً 
وتقاسم  العثمانية  الـــدولـــة  انــهــيــار  بــين 
بــــلاد الـــشـــام بـــين الإنــكــلــيــز والــفــرنــســيــين 
أركان  واحتلالها، كان عــادل زعيتر أحد 
مة التي آمنت بحق العرب 

ّ
النخبة المتعل

نيل استقلالهم ضمن دولــة حديثة،  فــي 
ل مدينته نابلس في »المؤتمر 

ّ
وكان قد مث

الــســوري الــعــربــي« الـــذي عــقــد عـــام 1920 
لتأييد هذا الحق.

ــداث وعـــي السياسي  ــ أسّــســت تــلــك الأحـ
 –  1897( الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  والمــــــتــــــرجــــــم 
ــم الــتــركــيــة والألمــانــيــة 

ّ
1957( الــــذي تــعــل

شكّلت  وربما  والفرنسية،  والإنكليزية 
 أســاســيــا وراء دراســتــه 

ً
الأخـــيـــرة عــامــلا

الــحــقــوق فــي بــاريــس لاحــقــا، وساهمت 
الفلسفة  ـــفـــات 

ّ
ــــرز مـــؤل فـــي اخـــتـــيـــاره لأبـ

والــــتــــاريــــخ والــــحــــضــــارة لــيــنــقــلــهــا عــن 
الـــفـــرنـــســـيـــة، لاعـــتـــقـــاده بــأهــمــيــة الــعــلــم 

والأدب في تحقيق النهضة المنشودة.
ــة جــــديــــدة  ــعـ ــبـ هـــــــذا الــــــعــــــام، صــــــــدرت طـ
مـــن تــرجــمــتــه كــتــاب »حـــيـــاة الــحــقــائــق« 
للمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون عن 
الرافدين«، وهــو واحــد من حوالي  »دار 
أربعين كتابا ترجمها الراحل وصدرت 
فــي طــبــعــات مختلفة عــن أكــثــر مــن دار 
نشر عربية، أغفل معظمها ذكْــر تاريخ 
الــفــكــريــة،  ملكيتها  وحـــقـــوق  الــطــبــعــات 
بــــل ظــــهــــرت تـــرجـــمـــتـــه لـــكـــتـــاب »تــــاريــــخ 
ل.  الفرنسي  للمستشرق  الــعــام«  العرب 
أ. سيديو عام 2002 باسم مترجم آخر! 
وهي ليست حالة السطو الوحيدة على 

ترجمات زعيتر. 
ــوّنــــات  ــكــ يـــــــــدرس »حـــــيـــــاة الــــحــــقــــائــــق« مــ
المعتقدات الدينية والعاطفية والجمعية، 
وكيفية تــتــحــوّل المــعــتــقــدات الــفــرديــة إلى 
العنصر  باعتبارها  والأخــــلاق  جمعية، 
الدينية،  المــعــتــقــدات  فــي تكوين  الــرئــيــس 
تشكل  التي  العقلية  الحياة  إلــى  إضــافــة 
الفلسفي  التفكير  وأســـس  الــعــلــم؛  جـــذور 

والوصول إلى منابع الحقيقة العميقة.
ــرّغ لــلــتــرجــمــة  ــفــ ــم يـــلـــق زعـــيـــتـــر الــــــذي تــ لــ
اهتماما  عــام 1946 وحــتــى رحــيــلــه،  منذ 
متكامل  مــشــروع  ضمن  ترجماته  يضع 
في  ها 

ّ
بث التي  الملاحظات  ــح 

ّ
تــوض حيث 

ــه  ــن آرائــ مـــراســـلاتـــه ومـــقـــالاتـــه الـــعـــديـــد مـ
اعتمدها،  التي  ومنهجيته  الترجمة  في 
ــا إلـــــى المــكــتــبــة  ــهـ ــدّمـ والمــــضــــامــــين الـــتـــي قـ
العربية، كما تربط بين سيرته كشخصية 

ــا كـــــان يــبــدي  ــمــ لا يـــتـــرجـــم وحــــســــب، وإنــ
رأيــه مــؤيــداً أو معارضا بــين حــين وآخــر، 
فجاءت مترجماته حافلة بآرائه النقدية 
ويضيفان:  وتــصــويــبــاتــه«،  وبتعليقاته 
»كيف كان زعيتر يختار المادة التي يزمع 
الترجمة؟  تــتــم  كــانــت  وكــيــف  ترجمتها؟ 
يجيب شقيقه التربوي والسياسي أكرم: 
ــادل فــي اخــتــيــاره كــتــابــا للترجمة  كـــان عـ
الأمــة  إليه  تحتاج  مما  يكون  بــأن  يُعنى 
العربية، وألا يكون له نظير في لغتها...«.

ــتــــي تـــرجـــمـــهـــا زعـــيـــتـــر:  ــــفــــات الــ
ّ
مــــن المــــؤل

و»أصل  و»التربية«  الاجتماعي«  »العقد 
ــاوت بـــــين الــــــنــــــاس« لــــــ جـــــــان جــــاك  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
روســـــــو، و»الــــحــــيــــاة والــــحــــب« و»الـــبـــحـــر 
الإنسان«  و»ابن  المتوسط« و»كليوبترا« 
لـــ إمــيــل لــودفــيــغ، و»الــرســائــل الفلسفية« 
الشرائع«  و»روح  فولتير،  لـ  و»التفاؤل« 
لـــ إميل  لـــ مونتسكيو، و»حــيــاة مــحــمــد« 
درمـــنـــغـــم، و»حـــديـــقـــة أبـــيـــقـــور« و»الآلـــهـــة 
ــرانــــس، و»مــفــكــرو  ــاتــــول فــ عـــطـــاش« لــــ أنــ
ــــي« و»ابـــــــن ســيــنــا«  ــزالـ ــ ــغـ ــ  الإســـــــــلام« و»الـ

لـ البارون كرادوفو.
ــــورة  ــثـ ــ والـ الــــــثــــــورات  »روح  ــانــــب  جــ إلــــــى 
الفرنسية« و»روح الجماعات« و»السنن 
التربية«  و»روح  الأمــم«  لتطور  النفسية 
الــتــاريــخ«  الــســيــاســة« و»فــلــســفــة  و»روح 
ــارات«  ــ ــــضـ ــحـ ــ و»الـــــيـــــهـــــود فـــــي تـــــاريـــــخ الـ
العرب« و»الآراء والمعتقدات«  و»حضارة 
الاشتراكية«  و»روح  الهند«   و»حــضــارة 

لـ غوستاف لوبون.

مــنــتــمــيــة إلــــى فــضــائــهــا الـــعـــروبـــي وبــين 
خــيــاراتــه فــي الــنــقــول. وعــبّــرت ترجماته 
عن الفرنسية، والقليل منها عن الألمانية، 
ــه فــــي حـــقـــول مــعــرفــيــة  ــن ســـعـــة اطــــلاعــ عــ
متعدّدة وفلسفته التي قامت على أهمية 
نــقــل الــفــكــر الــغــربــي الــحــديــث فـــي لحظة 
على  الاستعمارية  الــقــوى  فيها  هيمنت 
العالم العربي، وأفشلت جهود استقلاله 

وتحديث مجتمعاته.
فـــي مــقــدمــة تــرجــمــتــه لــكــتــاب »حـــضـــارة 
لـ غوستاف لوبون أيضا، يدوّن  العرب« 
ــلــــت كــتــب  ــد أدخــ ــذا أكــــــون قــ ــكــ زعـــيـــتـــر »هــ
لــــوبــــون المـــهـــمـــة الآخــــــذ بــعــضــهــا بـــرقـــاب 
بــعــض إلـــى الــعــربــيــة إدخـــــالًا يــخــيّــل إلــى 
الباحث معه أن هــذا الحكيم الجليل من 
الــعــرب، ولا عــجــب، فــلــوبــون واضـــع سفر 

»حضارة العرب«.
ــمــــد فــي  ــر أحــ ــيـ ــبـ ــر وعـ ــبـ ــقــــول يـــحـــيـــى جـ يــ
بــحــثــهــمــا المــشــتــرك: »كــــان لــســعــة ثقافته 
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سمير رافع، ألوان زيتية على قماش، 1974

نزل البحيرة في تونس العاصمة )حاتم بوريال(
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